
الجمعي قاسمي

 تونس – بدأت قواعد اللعبة السياسية 
في تونس تتغير بســـرعة على وقع تبدل 
موازيـــن القوى التي تحكـــم العلاقة بين 
الرئيـــس قيس ســـعيد ورئيس الحكومة 
هشام المشيشـــي الذي يستقوي بتحالف 
برلمانـــي تقـــوده حركة النهضة، وســـط 
حديـــث عـــن تعديـــل وزاري وشـــيك قد 
يهدف إلى إقالة الوزراء المحسوبين على 

الرئيس سعيد.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن سلســـلة الاتصالات التي جرت بعيدا 
عن الأضواء بين المشيشـــي وحلفائه، أي 
حركـــة النهضـــة وقلب تونـــس وائتلاف 
الكرامة، خلصت إلـــى اتفاق على صيغة 
التعديل الـــوزاري المرُتقـــب وفقا لمعادلة 

تستهدف بالأساس عزل الرئيس سعيد.
وبحسب آخر صيغ هذا الاتفاق التي 
يتم حاليا تداولها، فإن التعديل سيشمل 
خمســـة وزراء محســـوبين على الرئيس 
ســـعيد، الـــذي يتهمه الائتـــلاف الحزبي 
الثلاثي بمحاولة ”الاســـتئثار بالســـلطة 
التنفيذية“، أبرزهم وزير الداخلية توفيق 

شرف الدين.
وتعـــزز الحديث المتُزايـــد عن تعديل 
وزاري وشـــيك أصبح يتردد بقوة داخل 
كواليس دوائر صنع القرار، مباشرة بعد 

الإعلان عن إقالة وزير الثقافة.
التونسية  الحكومة  رئاســـة  وأعلنت 
أن هشـــام المشيشـــي ”قرر مساء الاثنين، 
إعفـــاء وزيـــر الثقافة، وليـــد الزيدي من 
مهامـــه، وتكليف وزير الســـياحة، حبيب 
عمـــار بتســـيير شـــؤون وزارة الثقافـــة 

بالنيابة“.
ولـــم تُوضح فـــي بيانها أســـباب هذا 
الإعفاء، غير أن مراقبين ربطوا ذلك بموقف 
وزيـــر الثقافـــة الـــذي رفض فيـــه الالتزام 
بتنفيذ الإجـــراءات التي أعلنتها الحكومة 
فـــي وقت ســـابق للتصدي لانتشـــار وباء 
كورونا، وخاصة منهـــا تلك المتُعلقة بمنع 

التظاهرات والفعاليات الفنية والثقافية.
وقال الزيدي الذي بدا مُتمردا ومعلقا 

على قرارات حكومية نصت على 
حظر الفعاليات الثقافية 

خلال الأسبوعين 
القادمين بهدف 

احتواء الوباء، إن 
وزارته لم تُعلن عن 

تعليق الفعاليات الثقافية، 

الثقافـــة  وزارة  علـــى  نُشـــرف  و“نحـــن 
التـــي هي ليســـت وزارة تنفيـــذ بلاغات 

الحكومة“.
وكان واضحـــا أن خيـــار المشيشـــي، 
الـــذي جســـده بتكثيف لافـــت لاتصالاته 
ومشاوراته مع تلك الأحزاب، على حساب 
تعهداتـــه الســـابقة بأن تكـــون حكومته 
مُستقلة تماما عن الأحزاب، ليس معزولا 

عن حسابات الصراع على الصلاحيات.
ورأى مراقبـــون أن المشيشـــي يكون 
بقـــراره إعفـــاء الزيدي قد بعث برســـالة 
واضحـــة للرئيـــس ســـعيد تأخـــذ بعين 
الاعتبـــار حســـابات الواقـــع السياســـي 
المتُغيـــر، ومـــا يلحـــق بها مـــن توازنات 
العوامـــل  مـــن  الكثيـــر  فيهـــا  تتداخـــل 
السياسية والحزبية، وخاصة أن الزيدي 
فرضه عليه قيس ســـعيد فرضا مثله مثل 

عدد من الوزراء الآخرين.

ويبـــدو أن تلـــك الحســـابات تدفـــع 
بقوة إلـــى الذهـــاب نحو إجـــراء تعديل 
وزاري واســـع أصبح الحديث حول قرب 
الإعـــلان عنه يتردد بقـــوة لإبعاد الوزراء 
المحســـوبين على قيس ســـعيد، لتتحول 
الحكومـــة بذلـــك إلـــى حكومة سياســـية 
بحزام حزبي له قاعـــدة برلمانية تتجاوز 
الـ120 نائبا ســـيُوفرها الائتلاف الحزبي 

الثلاثي.
وتضاربت المواقـــف إزاء هذا القرار، 
حيث ســـارع البعض إلـــى الترحيب به، 
فيمـــا حذر البعض الآخر من عواقبه؛ فقد 
وصف أسامة الخليفي، القيادي في حزب 
قلـــب تونـــس، ورئيس كتلتـــه البرلمانية، 
إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي من مهامه 

بـ“القرار الصائب“.
واعتبـــر، فـــي تصريـــح بثتـــه إذاعة 
”شـــمس أف أم“ المحليـــة التونســـية، أن 

رئيس الحكومة هشام المشيشي 
اتخذ هذا ”القرار لحماية 
الدولة من العبث“، مُبررا 
ذلك بالقول إن وزير 
الثقافة المقُال بدا 
بالتصريح المنسوب 
إليه ”كأنه يتمرد على قرار 

رئيس الحكومة وهو رئيســـه المباشـــر“.
وفـــي المقابـــل لم يتـــردد وزيـــر التجارة 
الســـابق محمد المســـيليني، القيادي في 
حركة الشـــعب، في التحذيـــر من مخاطر 
إقالـــة الـــوزراء، حيث قـــال لـ“العرب“ إن 
مثل هـــذا القرار من شـــأنه تعقيد الأزمة 
أكثر فأكثر، وخاصة أنه ترافق مع حديث 
حول خطة يجري الإعداد لها للاســـتفراد 

بالحكومة والدولة.
واعتبـــر أن هـــذه الخطة التـــي تقوم 
على إجراء تعديل وزاري واســـع يتم فيه 
إبعاد عدد من الوزراء تستهدف بالأساس 
”افتكاك الحكومة“، و“العمل من أجل عزل 
الرئيس ســـعيد“، الأمر الذي يفرض على 
التحرك  القوى التي وصفها بـ“الوطنية“ 
الســـريع من أجل التصدي لهذه ”الخطة 

الخطيرة“.
وهذا التضارب فـــي الآراء والمواقف 
يبـــدو مألوفـــا فـــي تونـــس خاصة بين 
الفريقـــين المتُخالفـــين، أي الفريق الداعم 
للرئيس ســـعيد، والذي يضم إلى جانب 
حركة الشـــعب حزب التيار الديمقراطي، 
والفريـــق الآخـــر الـــذي يضـــم الأحزاب 
الثلاثـــة المذكـــورة التـــي احتمـــى بهـــا 

المشيشي.

 الريــاض – توفــــر رئاســــة الســــعودية 
لمجموعة العشــــرين فــــي نوفمبــــر القادم 
فرصــــة أمام الرياض لإبراز نفســــها قائدا 
إقليميا ودوليا في معالجة المشــــاكل التي 
يواجههــــا العالم. لكنها تحتــــاج قبل هذا 
الموعد إلى إســــتراتيجية اتصالات تسمح 
لها بوضع القضايا التي شوهت صورتها 

وراءها والسعي لإبراز أفضل ما لديها.
وسيكون المنتدى العالمي للقيم الدينية 
لقمة العشرين الذي ينتظر أن ينعقد خلال 
الفترة الممتدة من الثالث عشر إلى السابع 
عشــــر من أكتوبر الجاري فرصــــة لتقديم 
صورة عن رؤيــــة الانفتاح الديني للمملكة 
وقطعهــــا مع ســــجل التشــــدد الــــذي طبع 
صورتها في الغرب خلال العقود الأخيرة.

وتحتاج المملكة إلى إظهار أنها جادة 
في مراجعة الأفكار السلبية عن دور المرأة 

وحقوق الإنسان والحريات الخاصة، بما 
في ذلك حرية الـــرأي والاختلاف الديني، 
كما هي فـــي حاجة إلى معرفة ما إذا كان 
خيار الإصـــلاح الـــذي تعتمده ســـيدفع 
باتجاه التأسيس للتســـامح بين الأديان 
ويسمح ببناء دور عبادة لمعتنقي مختلف 
الأديان، مثل ما عرفته دول خليجية أخرى 
كالإمـــارات، خاصة في ظل وجود الملايين 

من العمالة الأجنبية على أراضيها.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
إن علـــى الســـعودية الجديدة، ســـعودية 
الإصلاح والانفتاح، ألا تقف عند منتصف 
الطريـــق فـــي خياراتهـــا، وأن تكـــف عن 
المبالغـــة فـــي قـــراءة حســـاب الضغوط 
والمزايـــدات والإشـــاعات التـــي تطلقهـــا 
القـــوى التقليديـــة التـــي كانـــت تهيمن 
علـــى المملكة قبـــل 2015، وأن تمضي إلى 

أقصى الحـــدود في القطع مـــع الماضي.
ويحـــذر هـــؤلاء المتابعون مـــن أن التردد 
في القطع مع القـــوى التقليدية قد يعيق 
بشـــكل كامل خيـــار الانفتـــاح، خاصة أن 
تلـــك القوى ما زالت تمســـك بأهم أدوات 
الإرباك والتعطيل، وعلى رأســـها المنابر 
الإعلامية والدينيـــة. ورغم الدعم الظاهر 
لخيـــارات ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، إلا أنها تســـتمر في رفض كسر 
النمط التقليـــدي للمجتمع وإعطاءِ المرأة 
المزيد من المكاســـب، أو فتـــحِ البلاد أمام 
تظاهرات ثقافية تتيح اختلاط الجنسين.

وإلـــى الآن يحافظ الإعلام الرســـمي 
فـــي معارك  الســـعودي علـــى ”حيـــاده“ 
الإصلاح، ويرفـــض أن ينفتح على نقاش 
المســـائل التي تغذي الحملات الخارجية 
على المملكـــة. وبدل أن يدافع عن مســـار 

خيـــارات  وعـــن  والتحديـــث،  التطويـــر 
الحكومة في مواجهة الفساد والفاسدين، 
يلجـــأ إلى التكتم؛ ما يعطي الانطباع بأن 
الحملات الخارجية تنقل الحقيقة، خاصة 

في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وهنـــاك قضايا أخـــرى يمكن للمملكة 
أن تعالجها بشـــكل من شـــأنه تحســـين 
صورتهـــا، بما فـــي ذلك إنهـــاء تفاوضي 
للحرب فـــي اليمن، والضغط على أطراف 
محســـوبة علـــى الحكومة التـــي تدعمها 
المملكـــة للكـــف عن 

تنفيذ أجندات خارجيـــة تعيق محاولات 
التفاوض على حل سياسي.

وكانت الســـعودية تعتمد على إنهاء 
تفاوضي لحرب اليمن من أجل تحســـين 
ســـمعتها. ثم تبددت هذه الآمال بســـبب 
المحـــاولات الفاشـــلة للاتفـــاق علـــى حل 

يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. 
ويرى مراقبون أن على السعودية أن 
تحســـم أمرها في مســـألة الانفتاح على 
إســـرائيل مثلمـــا فعلت قبلهـــا الإمارات 
والبحريـــن، وهـــو انفتـــاح لم يتـــم دون 
موافقـــة الســـعودية ورضاها، مشـــيرين 
إلـــى أن حالة التردد على هذا المســـتوى 
قد تعيق رغبة الرياض في أن تلعب دورا 
قياديا رئيســـيا في المنطقـــة، خاصة مع 
ما ســـتمنحه علاقة مفترضة مع تل أبيب 
مـــن مزايا اقتصادية وماليـــة واعتبارية، 

لاســـيما في الحد من ضغـــوط اللوبيات 
المالية والإعلامية في الغرب.

ويعتبر جيمس دورســـي، الخبير في 
شؤون الشرق الأوســـط، أن تحليل تكلفة 
رئاســـة الســـعودية لمجموعة العشـــرين 
وفوائدها سيكون معقدًا بسبب عوامل لا 
تتحكم فيها. فعلى سبيل المثال، ستعتمد 
طبيعـــة علاقـــات المملكـــة مـــع الولايات 
المتحدة بعد ثلاثة أســـابيع من تسليمها 
الرئاســـة على من سيفوز في الانتخابات 
الأميركية، ومن سيسيطر على الكونغرس 
وكيف ســـتتعامل مـــع إدارة جـــو بايدن 

المحتملة.
ويضيـــف دورســـي أن المخاطر تبقى 
بالنسبة إلى السعودية والأمير محمد بن 
ســـلمان كبيرة، وأن هذه الرئاسة ستكون 

بمثابة نقمة ونعمة في الآن نفسه. 

 موســكو – لم تخف روســـيا غضبها 
مـــن تولي أنقـــرة نقل المئات مـــن المرتزقة 
الســـوريين للمشـــاركة فـــي الحـــرب بين 
أذربيجان وأرمينيـــا حول إقليم ناغورني 
قـــره باغ، وهو ما يؤشّـــر علـــى توتر في 
العلاقات بـــين البلدين، خاصـــة أن أنقرة 
تســـعى لإثارة الأزمات فـــي مناطق نفوذ 
تقليديـــة بالنســـبة إلـــى روســـيا بعد أن 
زاحمتها على  النفوذ في ســـوريا وليبيا 

خلال السنوات الأخيرة.
الخارجية  المخابـــرات  رئيـــس  وحذر 
الثلاثاء،  ناريشـــكين،  ســـيرجي  الروسية 
مـــن أن الصراع المتصاعـــد بين أذربيجان 
وأرمينيا بشـــأن جيـــب ناغورني قره باغ 
يجذب آلاف المتشـــددين الإسلاميين الذين 

يشكلون تهديدا لموسكو.
وقـــال ناريشـــكين إن الصـــراع الذي 
اندلع في الســـابع والعشرين من سبتمبر 
يســـتقطب أشـــخاصا، وصفهم بـ“مرتزقة 

وإرهابيين“، من الشرق الأوسط.
وأشار إلى عناصر هيئة تحرير الشام 
التـــي تنشـــط في ســـوريا وكانـــت تعرف 
سابقا باســـم جبهة النصرة، وكذلك فرقة 
الحمزة وفرقة الســـلطان مراد وجماعات 

كردية متطرفة لم يسمّها.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
اتهم نظيـــره التركي رجب طيب أردوغان، 
الثلاثاء، بإشـــعال الصراع بـــين أرمينيا 
وأذربيجان وقال إن أنقرة ترســـل مقاتلين 

إلى المنطقة.
وفي مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية 
قال الأســـد ”إن أردوغان يدعم الإرهابيين 
فـــي ليبيـــا، وكان المحرض الرئيســـي في 
الصـــراع الأخير في ناغورني قره باغ بين 

أذربيجان وأرمينيا“.
وبخصوص مشاركة مقاتلين سوريين 
في الصراع قال الأســـد ”بوسع دمشق أن 

تؤكد هذا“.
ويعتقد مراقبون أن تصريحات الأسد 
مثلت مبررا لروســـيا لإظهـــار غضبها من 
لعـــب الأتراك ورقـــة المرتزقة فـــي مناطق 
نفوذها التقليدية، مشيرين إلى أن موسكو 
تســـعى لتوظيف ورقـــة الإرهابيين، التي 
جاءت على لســـان الأســـد وقبله الرئيس 
الفرنســـي ماكـــرون، للضغط علـــى تركيا 
التي لم تجد إلى حد الآن من يقف في وجه 
إستراتيجية بناء النفوذ التي تتبعها في 
مناطق مختلفة متحديةً القوانين الدولية.

ويرى هــــؤلاء المراقبون أن التنســــيق 
الروســــي التركي في سوريا وليبيا كانت 
تحكمــــه ظروف مغايرة، أهمها أن البلدين 
يتحــــركان في ملاعب لم تكــــن فناء خلفيا 

لأيٍّ منهمــــا، لكن هذه المرة انتقل التنافس 
إلى ميدان محسوب تاريخيّا على روسيا، 
مــــا جعلها تغضــــب لأن التحــــدي التركي 
يمــــس مــــن صورتهــــا كوســــيط وضامن 
لتنفيــــذ الاتفاقيات بين الجمهوريات التي 
كانــــت أعضاء فــــي الاتحاد الســــوفييتي 

السابق.
ولا يعـــرف ســـر إصـــرار تركيـــا على 
الاستنجاد بمقاتلين خسروا حروبهم في 
بلادهم بعد أن فتحوا الأبواب واسعة أمام 
التدخلات الأجنبية، وهل أن بإمكانهم ربح 
حروب الآخرين حين يتحولون إلى مرتزقة 
شعارهم القتل لأجل ضمان الرواتب؟

ولـــم يعـــد الحديـــث عن نقـــل مرتزقة 
ســـوريين من ليبيا إلى النزاع بين أرمينيا 
وأذربيجان مجرد توقعات أو تأويلات، بل 
صار حقيقة بعد أن كشـــفت عن تفاصيله 
جهات استخبارية ووســـائل إعلام دولية 

ذات مصداقية.
ســـيتي  ”جريـــك  صحيفـــة  وذكـــرت 
اليونانية أن الصحافية الأميركية  تايمز“ 
ليندســـي ســـنيل، التي كانت قد اختطفت 
سابقا على يد مجموعات سورية مدعومة 
من تركيا في شمالي سوريا، كتبت تغريدة 
على تويتر أكـــدت فيها أن المقاتلين الذين 
ينتمـــون إلى فرقـــة الحمـــزة وصلوا إلى 

العاصمة باكو عبر تركيا.

وكشفت ســـنيل أن هؤلاء المرتزقة في 
الغالـــب آتون من ســـوريا، لكـــن نحو 70 

مسلحا كانوا في ليبيا أيضا.
ونشرت ســـنيل تسجيلا صوتيا لأحد 
المســـلحين يقول فيه إن ما يصل إلى 1000 

مقاتل سينقلون إلى أذربيجان.
وصرّح متمرد سابق شارك في الحرب 
الأهليـــة الســـورية لصحيفـــة ”التايمـــز“ 
البريطانية بـــأن تركيا جندت حوالي 200 

من رفاقه للقتال في صفوف الأذريين.
وقـــال محمـــد محمـــود الصورانـــي، 
وهو عضو في الجيش الوطني الســـوري 
المدعوم من تركيا فـــي محافظة إدلب، إنه 

سُجّل للانضمام إليهم.
وأضـــاف أن المعـــارك صقلـــت هؤلاء 
الرجـــال بعد ســـنوات من الصـــراع ضد 
القـــوات المواليـــة للأســـد، بمن فـــي ذلك 

الروس.
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